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Abstract 
The present study aims at 
determining the different methods Al-
Sheriff Al-Jurjani used to express the 
significance of terms in his lexicon 
((The definitions)) (Al-taarifat). It 
was found that the many and various 
methods are of two kinds: basic and 
secondary. Regarding the basic 
methods, explaining the terms 
through the definition forms the solid 
foundation of ((The definitions)) 
lexicon. The other method is 
including both the linguistic and 
idiomatic significance of the terms or 
expressions to effectively show there 
semantic development towards 
technical or scientific ones. The third  

 
method is the use of antonyms in the 
explanation of the terms. Concerning 
the secondary methods Al-Jurjani, 
unlike what is common in the other 
Arabic lexicons.   Al-Jurjani relied on 
etymology to deal with the foreign
and arabized terms. All in all, Al-
Jurjani’s definitions were very 
concise in some cases and ambiguous 
in others. 

  

ھـ) في الكشف عن دلالة 816منھج الشریف الجرجاني (ت
  المصطلحات من خلال معجمھ: (التعریفات)

  
   ملخص

تھدف الدراسة إلى تحدید طرق كشف الشریف الجرجاني لدلالة 
المصطلحات في معجمھ التعریفات، وقد أسفرت النتائج عن تعدد الطرق 

لطرق الأساسیة في: وتباینھا بین طرق أساسیة وطرق مساعدة، تمثلّت ا
الشرح بالتعریف الذي شكّل أساسا متینا استندت إلیھ مصطلحات معجم 

، وھي طریقة مفیدة في التعریفات، وذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة
تبیان التطور الدلالي للفظ في سیرورتھ لیصبح مصطلحا علمیا، إضافة 

تمثلت في استخدام أمّا الطرق الثانویة فإلى طریقة التوضیح بالضدّ، 
الأمثلة التوضیحیة التي اتخّذت منحى مغایرا لما اشتھرت بھ المعاجم 
العربیة، وكذلك اعتمد الجرجاني قبل تبیان دلالة المصطلحات على 
الضبط اللغوي إضافة إلى ذلك نجد الجرجاني قد اعتمد على التأثیل في 

  .تعاملھ مع المصطلحات الأعجمیة والمعرّبة
  
 
 

  
  
  

  ةمقدم

العرب بلغتھم منذ العصر  اعتنى

الجاھلي، وقد ازداد ھذا الاعتناء بشكل جليّ 
مع ظھور الإسلام، ویمثلّ التألیف المعجمي 
ضربا من ضروب النشاط الدؤوب للحفاظ 

الفصحى، ولعلّ نموّ  على جوھر العربیة
شجرة التألیف وتداني قطوفھا أفضى بھا إلى 

ث إنّھ مختلفة؛ حی جوانب أن تؤتي أكلھا في
تراكمت على ضفاف  العلوم والفنون بظھور

كلّ علم مصطلحاتھ الخاصة، ممّا حدا بعلماء العرب 
أن ینتجوا نوعا مختلفا من المعاجم یحتضن ھذه 
المصطلحات، من بین ھذه المعاجم: معجم 

ھـ). ھذا 816التعریفات للشریف الجرجاني (ت
نستكشف أن  -في دراستنا ھذه–المعجم الذي نحاول 

  اصرـھدى منأ. 
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  من خلالھ طرق شرح دلالة المصطلحات، موضحین ذلك بشواھد مستقاة منھ.
ولا یخفى على أحد أھمیة ولوج عالم 
المصطلحات من جھة، وسبر أغوار ھذا 
المعجم الذي كان ولا یزال منھلا تشدّ إلیھ 

 رحال الفكر، وتستقي منھ أقلام المؤلفین 
دراسات  -على حدّ علمنا–فرد لھ البارزة لم ت  من جھة أخرى، وعلى الرغم من قیمتھ

خاصة تجوب أعماقھ وتتقصى مادتھ العلمیة المتینة، فما كتب عن تعریفات الجرجاني 
لا یعدو أن یكون صفحات قلیلة مبثوثة في ثنایا الحدیث عن المعجمات العربیة، بل إنّھ 

ر ھذا من الغریب أن نجد كتبا تحمل اسم "المعاجم العربیة" لكنّھا لا تتطرق إلى ذك
المعجم، فالملاحظ أنّ الذي یدور في فلك الاستنساخ وتجري أقلام المحدثین بھ ھو 
دراسات للمعاجم اللغویة العامة، وفي مقابل ذلك قلّة الدراسات التي تعالج المعاجم 

  المتخصصة (معاجم المصطلحات).

  : نجدف أمّا عن الدراسات الموازیة في ھذا المجال    

في المعجمات الفقھیة المتخصصة"، فصل ضمن رسالة "طرق كشف المعنى  -
دلدار  دكتوراه موسومة بالبحث الدلالي في المعجمات الفقھیة المتخصصة، تقدم بھا

استعرض الباحث في ھذا الفصل بعض الطرق لشرح دلالة   غفور حمد أمین،
  المصطلحات، مستشھدا بنماذج  استقاھا من بعض المعاجم الفقھیة المتخصصة.

ناھج أصحاب كتب غریب القرآن في التألیف، وطرق معالجتھم لدلالات الألفاظ "م -
الغریبة"، دراسة تقدم بھا أحمد نعیم الكراعین، ضمن كتابھ: علم الدلالة بین النظر 

  والتطبیق.

ھذا ولم نعثر على دراسات أفردت للحدیث عن ھذه المسألة بقضایاھا المتشعبة 
  التنظیریة والتطبیقیة.

قبل الإبحار في رحلة مصطلحات معجم التعریفات وتقصي مادتھ اللغویة، لنا و      
أن نتساءل عن منھج الجرجاني في عرض دلالة المصطلحات، أو ما ھي طرق كشف 

  دلالة المصطلحات في معجم التعریفات؟.

  وقبل الإجابة عن ھذا التساؤل لابد أن نعرّف بھذه المدوّنة التراثیة أوّلا.

: لعلي بن محمّد بن علي السید الزین أبي الحسن الحسیني التعریفاتأوّلا: معجم 
  .)1(ھـ) 816الجرجاني الحنفي المعروف بالشریف الجرجاني المتوفى سنة (

قد انشغل ببیان دلالات الألفاظ  )2( -على اختلاف مدارسھ–"إذا كان المعجم العربي 
ب، والمجازي في القلیل النادر، العربیة في إطارھا الوضعي بمستوییھا الحقیقي في الغال

فھناك تیار أو اتجاه معجمي كان ھمّھ الأساسي ھو بیان دلالات الألفاظ في إطارھا 
الاصطلاحي، وھو ما سمّاه علماء اللغة (معاجم المصطلحات العربیة)، أو المعاجم 
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، "ونكني بالمعاجم الاصطلاحیة العربیة عن مصنفات تضمّ مصطلحات )3( المتخصصة
وم الأصلیة والآلیة، وعلوم الأمم الأخرى المجاریة لھا من أثر التداخل المعرفي العل

الناشئ من جھود الترجمة منذ بدایة التدوین، ولعلّ البواعث إلى تصنیفھا تختلف من 
.  من بین ھذه المعاجم: مفاتیح العلوم لأبي عبد الله محمّد بن أحمد )4(مصنفّ إلى آخر" 

ھـ)، التعریفات للشریف الجرجاني  387الخوارزمي(ت  بن یوسف الكاتب البلخي
ھـ)، التوقیف 940ھـ)، التعریفات لأحمد بن سلیمان بن كمال باشا الرومي (ت816(ت

ھـ)، الكلیات لأبي البقاء 1031على مھمّات التعاریف، لمحمّد عبد الرؤوف المُناوي (ت
فنون، لمحمّد ھـ)، كشاف اصطلاحات ال1094أیوب بن موسى الحسیني الكفوي (ت

  .)5(علي التھانوي من أھل القرن الثاني عشر الھجري 

وما یھمّنا في دراستنا: معجم التعریفات للشریف الجرجاني، و(ھو مختصر في 
مصطلحات العلوم والفنون، مرتب على الحروف في غایة الدّقة والإیجاز، طبع في 

نایة المستشرق الألماني ، وفي لیبزغ بع1837، وفي استانبول سنة 1816القاھرة عام 
ھـ بالمطبعة الخیریة بالقاھرة ومعھ في ھذه الطبعة  1306، وعام 1845فلوجل سنة 

رسالة في اصطلاحات التصوف الواردة في الفتوحات المكیة لابن عربي، وفي سانت 
 1357، وطبعة أخرى صدرت عن مطبعة بابي الحلبي عام 1887بطرسبرج سنة 

جاني أصلا وأساسا اعتمد علیھ كلّ من جاء بعده، فھو موسوعة ، ویعدّ كتاب الجر)6(ھـ)
، من فقھ ولغة وفلسفة، ومنطق وتصوف، ونحو )7(شاملة لمصطلحات الفنون والعلوم 

  وصرف، وعروض وبلاغة.

ومنھج الجرجاني في إیراد مصطلحاتھ ھو المنھج الھجائي الذي ذاع وانتشر، نظرا 
لى أصول الكلمة في الترتیب الھجائي إلى تباعد لیسره وسھولتھ، "وقد أدّى اعتماده ع

  .)8(المصطلحات المشتقة من مادة لغویة واحدة، وتفرّقھا في حروف مختلفة" 

إنّ ما لاحظناه أثناء تقصینا لمصطلحات التعریفات أنّھا لیست مرتبة ترتیبا ھجائیا 
اعي الترتیب یراعي كافة حروف الكلمة كما ھو معروف في اللغة العربیة، إنّما ھو یر

الألفبائي للحرفین الأول والثاني فقط،  فنجد مثلا مصطلح: (الإیمان) أسبق من مصطلح 
  (الإیلاء) ، (الإیھام) أسبق من (الإیلاء).

"ویعدّ كتاب التعریفات نموذج التحوّل كلیة من الوافد إلى الموروث، ویمثلّ كتابا 
 لخصات مصادره العقائد...للمصطلحات بعد فترة الانھیار في عصر الشّروح والم

مرتبة ترتیبا أبجدیا إیذانا بالمعاجم والقوامیس الحدیثة معظمھا تجمیع أقوال مأخوذة من 
  .)9(العلماء والفقھاء والمتكلّمین والصوفیة وعلماء النحو والصرف والبلاغة" 

یقول الجرجاني في مقدّمة كتابھ: (ھذه تعریفات جمعتھا، واصطلاحات أخذتھا من 
القوم، ورتبتھا على حروف الھجاء من الألف إلى الیاء، تسھیلا لتناولھا للطالبین، كتب 

   ).10(وتیسیرا لتعاطیھا للراغبین) 
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وقد سلك الجرجاني سبلا متعددة في كشفھ لدلالة مصطلحات مختلف العلوم، وقبل 
  التعرّف على ھذه السبل لابدّ من تحدید مفھوم المصطلح.

  :ثانیا: تعریـف المصطلـح

أنّ نبیّن المقصود بھ قبل  –ونحن نتناول المصطلح بالدراسة -من الضروري بمكان 
  الوقوف عند طرق كشف دلالتھ في معجم التعریفات.

"إنّ لفظ مصطلح من صلَح أو صلحُ صلاحًا وصُلوحًا وصَلاحَةً بمفھومھ الحالي لم 
اجم التراثیة، ولا حتىّ یدخل المعاجم إلاّ أواسط ٍٍ◌[القرن الماضي]، فلا ذكر لھ في المع

الطبعات الثلاث من المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة (بالقاھرة) إلاّ إذا اعتبرناه 
[مثل] اسم المفعول من اصطلح، واردا ضمنا من جملة مئات ألوف الاشتقاقات الممكنة، 

. )11(التي توردھا المعاجم، فالمعاجم العربیة تضمّن مفھوم المصطلح لفظة اصطلاح" 
"والاصطلاح (مصدر اصطلح) فھو في اللغة: تصالح القوم، وھو أن یقع الصلح أي 
السلم بینھم، وھو أیضا: العرف الخاص"، وھو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 

  .)12(مخصوص" 

وأشھر التعریفات التي یتداولھا المؤلفون في مصنفاتھم تعریف الشریف الجرجاني، 
: عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم لاصطلاحاحیث یحدّد الاصطلاح بقولھ: (
أیضا: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر  لاصطلاحما ینقل عن موضعھ الأوّل، وا

 : اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، وقیل:الاصطلاحلمناسبة بینھما، وقیل: 
لمراد، وقیل: : إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبیان االاصطلاح
  .)13(: استعمال لفظ معیّن بین قوم معینین) الاصطلاح

والجرجاني في إیراده لكلّ ھذه التعریفات إنّما یضیف بین تعریف وآخر سمة من 
  سمات المصطلح، فالممعن في ھذا النّص الشارح للاصطلاح یخرج بالنتائج الآتیة:

ثان ھو الذي للاصطلاح وضعان؛ وضع أوّل ھو المعنى اللغوي، ووضع  -
 یحمل دلالتھ الضیقة المتخصصة في مجال محدد.

 من مكوّنات العملیة الاصطلاحیة: المناسبة بین الوضع الأوّل، والثاني. -
 من شروط العملیة الاصطلاحیة الاتفاق بین طائفة من المتخصصین. -
یر التعریف الثالث قضیة وضع المصطلح دون أن یكون لھ وجود سابق ثی -

 تلمیح إلى وسائل وضع المصطلح نحو التولید، والتعریب. ضروري، وفي ذلك
من شروط المصطلح أن یكون متخصصا في مجال معیّن، تدلّ على ذلك من  -

 قول الجرجاني العبارتان: (بین قوم معینین)، (اتفاق طائفة).
ھـ) (محددا 1094وغیر بعید عن ھذه التعریفات قول أبي البقاء الكفوي (ت 

دّم التعریفین الثالث والرابع الذین قدّمھما الجرجاني في تحدیده الاصطلاح بعد أن یق
): (والاصطلاح مقابل الشرع في عُرف الفقھاء، ولعلّ وجھ ذلك أنّ )14(للاصطلاح 

الاصطلاح: افتعال من الصلح والمشاركة كالاقتسام، ویستعمل الاصطلاح غالبا في 
إن كان من الشارع فوضع شرعي العلم الذي یُحصّل معلوماتھ بالنظر والاستدلال، ف
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(فقھي)، كوضع الصوم والصلاة، وإلاّ فإن كان من قوم مخصوصین كأھل الصناعات 
من العلماء وغیرھم فوضع عرفي خاص، كوضع أھل المعاني: الإیجاز والإطناب....) 

)15(.  
ولعلّ ما یمیّز ھذا التعریف عن بقیة التعاریف ھو أنّھ یضفي على الاصطلاح سمة 

  وھي تغیرّ دلالتھ تبعا لتنوّع المجال المعرفي الذي یرد فیھ. جدیدة
وإذا تخطینا الكمّ الھائل من المعاجم العربیة التي تقدّم المصطلح عبر بوابة لفظ آخر 
ھو "الاصطلاح" نجد المعجم الوجیز الذي أصدره مجمع اللغة العربیة بالقاھرة یورد 

رمز یتفق علیھ في العلوم والفنون  لفظ (مصطلح) كمدخل مستقل: (المصطلح لفظ أو
، وھو المعنى نفسھ الذي أورده المعجم شرحا للفظ )16(للدلالة على أداء معنى معیّن) 

  .)17(اصطلاح
وأبسط تعریف للمصطلح ھو أنّھ: "الكلمات المتفق على استخدامھا بین أصحاب 

  .)18(التخصص الواحد للتعبیر عن المفاھیم العلمیة لذلك التخصص" 
لعب المصطلح دورا أساسیا في اللغة بما یغدقھ من إثراء على اللغة، فمعرفة وی

المصطلح بمثابة المفتاح الذي یفتح لنا أبواب العلوم لنلج عوالمھا ونكتشف كنھھا، فكما 
ھـ): (بمعرفة المصطلحات تعُرف معاقل العلوم، 978قال الشیخ قاسم القونوي (ت 

زول اللبس والغموض عن معضلات السائل وما ھو وتتمیّز المتشابھات من الفنون، وی
  .)19(خفيّ ومكنون) 

وقد قدّم لنا الجرجاني طائفة لا بأس بھا من المصطلحات من مختلف العلوم في 
  معجمھ التعریفات نحاول فیما یأتي أن نكتشف طرق عرضھ لدلالتھا.

  ثالثـا: طرق كشف دلالة المصطلحات في التعریفات:
لمات على اھتمام المعجمي، لأنّھا من أھمّ المطالب لمستعمل تستحوذ دلالة الك  

بمسألة  - خاصة–والمعاجم الاصطلاحیة  - عامة–المعجم، لذلك عُني أصحاب المعاجم 
الكشف عن دلالة الكلمات، ونھجوا في ذلك سبلا شتى، ومن بین ھؤلاء الجرجاني في 

نده بین طرق أساسیة معجمھ (التعریفات)، حیث تراوحت وسائل الكشف عن المعنى ع
  .)20(وطرق مساعدة 

: وھي الطرق التي لا یستغنى عنھا في شرح المعنى، وتجسدت الطـرق الأساسیة
 في معجم التعریفات في: الشرح بالتعریف، وذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة.

 
  
  الشرح بالتعریـف:-

عنى أنّھ یعید التعبیر "یعدّ الشرح بالتعریف تمثیلا للمعنى بواسطة كلمات أخرى، بم
، "والتعریف المنطقي یكون بذكر جنس الشيء وفصلھ )21(عن المعنى بألفاظ أخرى"

النوعي أو خاصتھ، فالجنس لتحدید الماھیة، والفصل أو الخاصة لتمییزه عن بقیة 
  .)22(الأنواع الداخلة تحت جنسھ
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ن طرق ویزخر معجم التعریفات بالمصطلحات التي استندت إلى ھذا النوع م
  الشرح، من ذلك:

  .)23(بأنّھ: (حیوان یتولد من نطفة شخص آخر من نوعھ) للأبتعریف الجرجاني -
  .)24(: ھي الأجسام التي فوق العناصر من الأفلاك والكواكبالأجرام الفلكیة-
  .)25(: "حركة في الكیف، كتسخین الماء وتبریده مع بقاء صورتھ النوعیةلاستحالةا-
یحیط بھ دائرتان متوازیتان من طرفین ھما قاعدتاه، یصل : "شكل الأسطوانة-

بینھما سطح مستدیر یُفرض في وسطھ خط مواز لكلّ خط یفرض على سطحھ بین 
  .)26(قاعدتین"

  .)27( : ھو الحیوان الناطقالإنسان-
وغیر ھذه الأمثلة كثیر جدّا في معجم التعریفات، فالجرجاني اتخّذ من وسیلة الشرح 

ا متینا أقام استند إلیھ في عرض دلالات المصطلحات، على الرغم من بالتعریف أساس
عدم استیفائھ لشروط التعریف الجیّد، فقد اتسّمت تعریفاتھ في كثیر من الأحیان بالإیجاز 

  والاختصار.
وقد "وضع العلماء منذ أفلاطون وأرسطو شروطا للتعریف الجیّد، وأضاف إلیھا 

لماء الدلالة والمعاجم شروطا أخرى من خلال الفلاسفة والمناطقة المحدثون وع
الممارسة والتجربة الفعلیة، من ذلك: الإیجاز الذي لا یخلّ بالمعنى، السھولة والوضوح، 
تجنب الدور، تجنب الإحالة إلى مجھول، أو إلى شيء لم یعرّف في مكانھ، مراعاة 

م،...، وینبغي في تفسیر النوع الكلامي للكلمة المعرفة، فتعریف الاسم لابدّ أن یبدأ باس
الأشیاء المادیة أن یشار إلى الشكل الخارجي، والوظیفة والخصائص الممیزة، ویشترط 

  .)28(كذلك أن یكون التعریف جامعا شاملا لكلّ أفراد المعرّف" 
وللإشارة فإنّ الجرجاني قد استخدم الإحالة في موضع واحد، وذلك في تعریفھ      

  .)29(: یعُرَف من تعریف الدّاخل)لأسطقسقال: (ا لمصطلح: (الأسطقس)، حیث
وھو في تعریفھ لا یحیل إلى مجھول، وإنّما إلى شيء عُرّف في مكانھ، حیث یعُرّف 

: باعتبار كونھ جزءا یسمّى ركنا، وباعتبار كونھ الدّاخل) بقولھ: ( الدّاخلالجرجاني (
بلا للصورة المعینة یسمّ مادة ، وباعتبار كونھ قاأسطقسا بحیث ینتھي إلیھ التحلیل یسمّى

 .)30()وھَیولى....
  
  : ذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة -

من المأثور عن العرب نقل الألفاظ واستعمالھا أسماء ومصطلحات اقتضتھا نشأة 
العلوم المختلفة، وخیر دلیل على ذلك المصطلحات الفقھیة، حیث لجأ العرب إلى ألفاظ 

 - بعد الإبقاء على أصل بنیتھا اللغویة–تحویر مدلولھا الساري عربیة الأصل، وقاموا ب
وأكسبوھا معان خاصة ضیقة في لغة الفقھاء، وتندرج المصطلحات الفقھیة ضمن 
الألفاظ الإسلامیة، التي عرّج علیھا علماء العرب في ثنایا مؤلفاتھم، وبیّنوا ما للإسلام 

علیھ في الجاھلیة، وعلى رأس ھؤلاء: ابن من أثر في تغیّر دلالة ھذه الألفاظ عمّا كانت 
ضمن باب في كتابھ (الصاحبي) أسماه: "الأسباب -ھـ)، حیث یقول 395فارس (ت
: (كانت العرب في جاھلیتھا على إرث من إرث آبائھم في لغاتھم وآدابھم -الإسلامیة"
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دیانات، ونسائكھم وقرابینھم، فلمّا جاء الله جلّ ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، ونُسخت 
ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزیادات زیدت، وأبطلت أمور 

  .)31(وشرائع شرّعت، وشرائط شرطت...) 
ویعقب ابن فارس قولھ ھذا بأمثلة ممّا جاء في الشّرع مثلا: (الحجّ لم یكن عندھم 

شرائط الحجّ  [عند العرب] غیر القصد، وسبر الجراح....ثمّ زادت الشریعة ما زادتھ من
  .)32(وشعائره) 

وقد تفطّن ابن فارس إلى الفرق الجليّ بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ 
حیث یذكر أنّ لكلّ مصطلح من مصلحات أيّ علم من العلوم اسمین: لغوي وصناعي 

، "ولا توضع المصطلحات )33((خاص بفنّ معیّن؛ أي اصطلاحي متواضع علیھ 
كلّ مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابھة بین مدلولھ ارتجالا، فلابد في 

  .)34(اللغوي والاصطلاحي" 
ولعلّ ذكر المدلول اللغوي والاصطلاحي للمصطلح وسیلة بارزة من وسائل كشف 
دلالات المصطلحات، استندت إلیھا المعاجم الاصطلاحیة العربیة، یحفل معجم 

  التعریفات بنماذج خصبة تدلل على ذلك.
من العبارات التي استخدمھا الجرجاني لتبیان الدلالة الاصطلاحیة، ولتحدید العلم و

ما یأتي: (عند النحویین)، (في عرف النحاة)، (في  )35(الذي یحیا في كنفھ المصطلح 
اصطلاح النحویین)، (في اصطلاح الفقھاء)، (في اصطلاح علماء البیان)، (في 

قیقة)، في اصطلاح علماء الھندسة)،( عند الشرع)، (عند النحاة)، (عند أھل الح
الحكماء)، (عند المنطقیین)، (عند المتكلمین)، (عند الصرفیین)، (في اصطلاح 

  المتكلمین)، (في الشریعة)، (في اصطلاح القوم)، (في العروض).
  وھذا التحدید یعدّ من قبیل ذكر المجال الدلالي العام للمصطلح.

لتعریفات) نماذج من كلّ علم ذكرت فیھ الدلالة وقد رأینا أن نستقي من (ا     
 اللغویة والدلالة الاصطلاحیة للمصطلح المعروض:

 
  
  : تندرج ضمن علم (أصول الفقھ) ومنھا:المصطلحات الأصولیة - أ
: اتفاق المجتھدین من أمّة في الاصطلاح : العزم والاتفاق، وفي اللغة: "الإجماع-

  .)36(ر على أمر دیني" محمّد علیھ الصلاة والسّلام في عص
: استفراغ الفقیھ الوَسع المقصود في الاصطلاح: بذل الوسع، وفي اللغة: الاجتھاد-

  .)37(من جھة الاستدلال" 
  ومنھا: المصطلحات الفقھیـة: -ب
: لبث صائم في مسجد في الشّرع: المقام والاحتباس، وفي اللغةھو الاعتكاف: "-

  .)38(جماعة بنیة" 
: الإعلام بوقت الصّلاة بألفاظ في الشّرع: مطلق الإعلام، وللغة"في ا الأذان:-

  )39(معلومة مأثورة" 
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  .)40(ومن ھذه المصطلحات أیضا: البیع ، التخارج ، التركة، الحج ، الحجر....  -
  : ومنھا:المصطلحات العقدیة -ج
رار : ھو الاعتقاد بالقلب والإقوفي الشرع: التصدیق بالقلب، في اللغة الإیمان" -

  .)41(باللّسان" 
أن تعبد الله كأنّك  وفي الشریعة:: فعل ما ینبغي أن یفعل من الخیر، لغة :الإحسان-

  .)42(تراه، فإن لم تكن تراه فھو یراك 
  : منھا:المصطلحات الصوفیة -د
: تنزیھ الحق عن كلّ ما لا یلیق وفي الاصطلاح: التطھیر، في اللغة: "التقدیس -

الكونیة مطلقا، وعن جمیع ما یعدّ كمالا بالنسبة إلى غیره من  بجنابھ، وعن النقائص
  .)43(الموجودات مجردة كانت أو غیر مجردة "

  المصطلحات النحویة: ومنھا: -ھـ
: "عبارة عن ضمّ إحدى الكلمتین إلى الأخرى على وجھ في عرف النحاة: الإسناد-

: إضافة الشيء إلى وفي اللغةالإفادة التامة: أي على وجھ یحسن السكوت علیھ، 
  .)44(الشيء" 

  ومنھا:المصطلحات البیانیة: -و
في اصطلاح علماء : الدلالة على مشاركة أمر لآخر...و"في اللغة: التشبیھ -

: ھو الدلالة عل اشتراك شیئین في وصف من أوصاف الشيء في نفسھ، البیان
  .)45(كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس..." 

ف المصطلح النّحوي (الإسناد): تقدیم الدلالة الاصطلاحیة على والملاحظ في تعری
  الدلالة اللغویة، بخلاف باقي المصطلحات.

؛ إذ یندرج )46(وما ھذا التدرج في عرض الدلالة إلاّ من قبیل التطوّر الدلالي للألفاظ
، ضمنھ استعمال اللفظ اسما أو مصطلحا علمیا، ومرّ معنا الحدیث عن الألفاظ الإسلامیة

فنشأة علم الفقھ اقتضت أن تكون مصطلحاتھ عربیة أصیلة تسري في أوصال التراث 
  العربي، وذلك لأنّ ھذا العلم یشكّل كیان الدین الإسلامي الحنیف.

ویتربع صنیع أبي حاتم الرازي على عرش الریادة في ھذا المجال، إذ ذكر صاحبھ 
، والألفاظ التي اصطلح علیھا أنّھ أوّل مرجع یتضمن الأسماء التي نطق بھا القرآن

المسلمون، حاول فیھ أن یجمع كلمات تغیرت مدلولاتھا عمّا كانت علیھ في العصر 
  ).47(الجاھلي

والممعن في مصطلحات العلوم في معجم التعریفات یجد أنّ الجرجاني قد ركّز على 
بّما یعزى ذكر الدلالتین اللغویة والاصطلاحیة للمصطلحات الفقھیة أكثر من غیرھا، ور

- كما سبق الذكر–ذلك إلى أنّ سبل الوضع تختلف بین النوعین، فالمصطلحات الفقھیة 
  ما ھي إلاّ ألفاظ عربیة أصیلة، في حین أنّ بقیة المصطلحات منھا ما ھو مقترض.

ونجد أنّ الجرجاني قد یكتفي بذكر إحدى الدلالتین (اللغویة أو الاصطلاحیة) دون 
  ح ھذه أو تلك.الأخرى، فكأنّھ رأى وضو

: إدخال الشيء في الشيء، الإدماجففي ذكر الدلالة اللغویة لوحدھا نجد مثلا: " 
  .)48(یقال: أدمج الشيء في الثوب إذا لفّھ فیھ 
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  لوحدھا: شرعیةومن أمثلة ذكر الدلالة ال
: "ھو أن یكون الرجل عاقلا بالغا مسلما، دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة الإحصان
 ، فھذا المصطلح فقھي، أورد الجرجاني دلالتھ الشرعیة فقط.)49(صحیح" مسلمة بنكاح 

  :التوضیح بالضدّ والنقیض -
"یقصد بالأضداد في اصطلاح اللّغویین: الكلمات التي تؤدّي معنیین متضادین بلفظ 
واحد. ككلمة (الجَون) تطلق على الأسود ، والأبیض. و(الجلل) تطلق على الحقیر 

  .)50(والعظیم"

ل أبو الطیّب اللّغوي: (ومن الأضداد: (البین). وقالوا البین: الافتراق، والبین: یقو
الاتصّال، فمن الافتراق قولھم: تبَاَیَنَ الَقومُ، یَتبَاَینَوُنَ تبََایُناً؛ أي افترََقوُا وانقطع كلّ واحد 

  عن صاحبھ. قال القطامي (من شعراء النّصارى, ابن أخت الأخطل) :

  نْكَ أنَّ حِبَالَ قَیْس           وَتغَْلبَُ قَدْ تبَایََنَتْ اِنْقِطَاعَاألََمْ یحُْزِ 

). قال أبو 94الأنعام/»(لَقَدْ تقََطَّعَ بَیْنكُمْ «ویمَُثَّل للبین بمعنى: الاتصّال بقولھ تعالى: 
  . )51(عبیدة: معناھا: وصلكم)

فالكلمات المقابلة أمّا مصطلح التضّاد: "یستخدم في الدلالة على((عكس المعنى))؛ 
)opposite ھي (Antonymes )"52 وھو أحد مصطلحات علم الدّلالة الحدیث" ،(
)53(.  

وما نریده نحن بالضدّ أو النقیض معناه عند المحدثین؛ أي خلاف المعنى، وتجسد 
  ذلك في معجم التعریفات من خلال المصطلحین الآتیین:

  .)54(: ما لا یكون منعدما الأبدي-

: خلاف الصحیح منھ، وعمل الراوي بخلاف ما رواه یدلّ على ن الحدیثالسقیم م-
  .)55(سقمھ 

  .)56(: ھو الذي لا یكون صحیحاالباطل-

وھذه السبیل في توضیح المعنى مفیدة مبینة "لأنّ الضدیة نوع من العلاقة بین 
حدھما المعاني، بل ربّما كانت أقرب إلى الذّھن من أیّة علاقة أخرى؛ إذ إنّ استحضار أ

، وفي ھذا یقول ابن قتیبة: (ولن تكمل الحكمة )57(یفضي إلى استحضار الطرف الآخر 
والقدرة إلاّ بخلق الشيء وضدّه، لیعرف كلّ واحد منھما بصاحبھ، فالنور یعرف 

  .)58(بالظلمة، والعلم یعرف بالجھل، والخیر یعرف بالشرّ...) 

عدة للطرق السالفة الذكر، وقد : لا تعتمد لوحدھا، بل ھي مساالطـرق المسـاعدة
تباینت في معجم التعریفات بین: استخدام للأمثلة التوضیحیة، والضبط اللغوي للكلمات، 

 والتأثیل (التأصیل الاشتقاقي).
  :استخدام الأمثلة التوضیحیة -
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إنّ نظرة ممعنة في دلالة المصطلحات الواردة في معجم التعریفات تستوقفك عند 
اللغویة، ساقھا الجرجاني لتوضیح المعنى، وتكمن قیمة الأمثلة جملة من الشواھد 

التوضیحیة في: "دعم المعلومة الواردة في التعریف، ولھذا یعتبرھا [یعدّھا] الكثیرون 
، وقد )59(جزءا ھاما من التعریف المعجمي، ولیست مجرّد لواحق أو زوائد تابعة" 

قرآنیة كریمة، وأحادیث نبویة  تنوعت ھذه الشواھد في معجم التعریفات بین آیات
  شریفة، وأبیات شعریة.

: استشھد الجرجاني في مواضع عدیدة بآیات قرآنیة لتوضیح دلالة الآیات القرآنیة - أ
  المصطلحات من ذلك:

: ویقال لھ التخییل أیضا، وھو أن یذكر لھ معنیان: قریب وغریب، فإذا الإیھام" -
راد المتكلّم الغریب، وأكثر المتشابھات من سمعھ الإنسان سبق إلى فھمھ القریب، وم

  .)60()" 67(الزمر/ ﴾ مَوَات مَطْوِیَات بیَِمِینِھِ السَّ وَ  ﴿ھذا الجنس، ومنھ قولھ تعالى: 
: ھو أن یؤتى في كلام بوھم خلاف المقصود بما یدفعھ أي یؤتى بشيء الاحتراس"-

بِقَوْمِِ◌ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ، أذِلَّةِِ◌ عَلَى  فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُ  ﴿ یدفع ذلك الإیھام نحو قولھ تعالى:
ةِِ◌ عَلَى ) فإنّھ تعالى لو اقتصر على وصفھم بأذلة 54(المائدة/ ﴾الكَافِرِینَ  المُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

على المؤمنین لتوھم أنّ ذلك لضعفھم، وھذا خلاف المقصود فأتى على سبیل التكمیل 
ةِ عَلَى الكَافِ ﴿بقولھ:    .)61()" 54(المائدة/ ﴾رِینَ أعَِزَّ

ومثل ھذا التمثیل ورد أیضا في المصطلحات الآتیة: الاسم الأعظم، بیان التقریر، 
  .)62(بیان التفسیر، التأویل، التتمیم، الشعر،.....

والملاحظ على طریقة استشھاد الجرجاني بالآیات القرآنیة في توضیح دلالة      
التدلیل على المعنى لا على اللفظ؛ أي أنّھ لم  المصطلحات ھو أنّھ استخدمھا لغرض

یحتج بالآیات القرآنیة لتبیان مواضع ورود المصطلح كسیاقات لغویة، وإنّما مثلّ بھا 
لدلالة المصطلح، فھو یسوقھا لتجلیة المعنى لا لتوضیح استخدامات اللفظ كما ھو 

ب التمثیل وتوضیح معھود في كثیر من المعاجم العربیة، فالطریقة الأولى ھي من با
  المعنى، في حین أنّ الثانیة من باب الاحتجاج على ورود اللفظ في القرآن الكریم.

  الأحادیث النبویة الشریفة:-ب
إذا ما أردنا إحصاء مواضع الاستشھاد بالأحادیث النبویة الشریفة نجد أنّھا وردت 

یقول: (ھي كون حیث  الاستقامة)في سبعة مواضع، نذكر منھا ما أورده في تعریف (
الخطّ بحیث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضھا على بعض على جمیع الأوضاع، وفي 

، برعایة حدّ  اصطلاح أھل الحقیقة: ھي الوفاء بالعھود كلّھا وملازمة الصراط المستقیم
التوسط في كلّ الأمور من الطعام والشراب واللباس، وفي كلّ أمر دیني ودنیوي، فذلك 

ستقیم، كالصراط المستقیم في الآخرة، ولذلك قال النبيّ صلّى الله علیھ ھو الصّراط الم
  .)63() أخرجھ الترمذي) شیَّبَتنِْي سُورَةُ ھُودوسلّم: (

وكذلك استشھد الجرجاني بأحادیث نبویة في عرضھ للمصطلحات الآتیة: الأعراف، 
  .)64(الإعنات، البخل، التفرید، الضرّ، الضنائن
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د الجرجاني بالآیات القرآنیة یقال عن استشھاده بالأحادیث وما قیل عن استشھا 
النبویة الشریفة؛ فھو لا یحتج بھا كمواضع لاستخدامات المصطلحات، وإنّما یسوقھا 

  لإیضاح المعنى.
  الأبیات الشعریة: -ج
وردت الأبیات الشعریة في معجم التعریفات في ستة مواضع من تعریف  

الأبیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة للتمثیل  المصطلحات، وقد جاءت على غرار
التسمیط والتوضیح، لا لتبیان السیاق اللغوي، من ذلك ما أورده الجرجاني في تعریف "

ھو تصییر كلّ بیت أربعة أقسام، ثلاثتھا على سجع واحد مع مراعاة القافیة في ": "
  الرابع إلى أن تنقضي القصیدة كقولھ:

  وَثغَر سَدَدتُ   وعلج شدَدتُ علیھ الحبالاَ.وضَرب وَرَدْتُ 
  .)65(ومَال حَوَیْتُ وخیل حَمَیْتُ     وَضَیْف قَرَیْتُ یخَافُ الوكالا" 

كما وردت الأبیات الشعریة في توضیح دلالة المصطلحات الآتیة: الإیغال، ذو العین 
  .)66(، السارق، السلخ، صنعة التسمیط 
دام الجرجاني لشواھد لغویة من قرآن كریم وحدیث إنّ ما نخلص إلیھ ھو أنّ استخ

شریف وشعر ھو من قبیل التمثیل على المعنى، لا من قبیل الاحتجاج بورود الكلمة في 
كلام العرب، وھو بذلك یخالف مثلا ما ذھب إلیھ أصحاب المعجمات الفقھیة 

اجمھم ؛ إذ إنھّم التزموا في مع)67(المتخصصة في كشفھم لدلالة المصطلح الفقھي
توضیح دلالة المصطلح مستعینین بالسیاق اللغوي الذي احتضن ھذا المصطلح من كلام 

 العرب نثرا كان أو شعرا.
  
  الضبط اللغوي:  -
إنّ ضبط البنیة قد یكون أعسر من ضبط الإعراب، والأوّل قلّ أن یحصر بضابط "

، وما من مآل للخطأ )68(أو یقیّد بقیاس خلافا للثاني، الذي یحصر بھذا أو یقیّد بذاك"
اللغوي (أيّ انحراف في الكلمة أو الحرف أو الجملة) الذي یقع في البنیة إلا إلى مطبّ 
آخر ھو تغیّر دلالة الكلمة جذریا، لذا كان اعتماد الضبط اللغوي إنجاز ذا قیمة في 
بطون المؤلفات العربیة لاسیما المعاجم اللغویة، فلا یخفى على دارس العربیة ما 

ركة الإعرابیة من شأن في اللغة العربیة الشریفة، وأصدق شاھد على ذلك القراءات للح
القرآنیة. إذن فالضبط اللغوي یؤدي إلى بیان النطق، ومن ثمّ تسھیل كشف دلالة 

  المصطلح.
ویتجسد الضبط اللغوي في معجم التعریفات في وصف حركات الحروف كتابةً، وقد 

  النحو الآتي: ورد ذلك في أحد عشرة موضعا على
: بفتح الألف وضمّھا، والھاء المھملة (أَُ◌حفي أثناء شرحھ لمصطلح "أح" یقول: -

  .)69(یدلّ على وجع الصّدر) 
: بالفتح ھو حذف جزأین من الشطرین الجَزءوفي مصطلح (الجَزء) یقول: ( -

، وقد ضبطھ الجرجاني بالفتح لتمییزه )70(كحذف العوض والضّرب، ویسمّى مجزوءا) 
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، فالأوّل سار في علم العروض، والثاني من مذھب )71(عن مصطلح آخر ھو الجُزء 
  المتكلمین .

) یقول: (ھي بتشدید الیاء: تملیك منفعة بلا بدل) لعاریّةوفي المصطلح الفقھي (ا -
)72(.  

، لتمییزه عن مصطلح )73() بكسر الغین (الغِیبةویضبط الجرجاني مصطلح  -
  .)74(بالفتح  الغَیبة
: بكسر القاف ھو الجمع القِرانكما یضبط مصطلح "القِران" بكسر القاف قائلا: ( -

  .)75(بین العمرة والحجّ بإحرام واحد في سفر واحد 
أمّا مصطلح "القسم"  فیضبطھ بالفتح لتمییزه عن مصطلح آخر ھو القِسم بالكسر، -

ھ بالتسویة بین النّساء) بفتح القاف قسمة الزّوج بیتوتت (القَسمفیقول في تعریف الأوّل: 
)76(.  

 المُخلَص(بكسر المیم)، و والمِخدع(بكسر الیاء)، المتقابلة  ویضبط مصطلح -
  .)77((بكسر المیم) المِلك(بفتح اللام)، و

وعلى غرار ھذا النوع من الضبط اللغوي، نجد الجرجاني ینحو منحى آخر في       
لإعرابیة، وذلك في موضع واحد، المصطلح وھو ضبط الحرف بدلا من ضبط الحركة ا

بالھمزة  المبارأةیتمثلّ في المصطلح الفقھي: (المبارأة) حیث یقول في تعریفھا: (
  .)78(وتركھا خطأ، وھي أن یقول لامرأتھ: برئت من نكاحك بكذا وتقبلھ ھي) 

وھناك من المعجمیین من یعتمد طریقة ضبط الكلمة بالشكل، دون الإشارة إلى ذلك 
فا للطریقة الأخرى التي اعتمدھا الجرجاني في قولھ (بكسر المیم، بفتح اللام، كتابةً خلا

ضبط الكلمة بالشكل، " .....)، وتعدّ الطریقة الثانیة أدقّ من الناحیة المنھجیة؛ إذ إنّ 
یعیبھ كثرة وقوع الأخطاء الطباعیة فیھا، وإمكانیة انزلاق الحركة من مكانھا إلى مكان 

ضبط اللغوي إلاّ اسمٌ آخر لبیان النطق، وھو الخطوة الأولى للتعرف . وما ال)79(مجاور"
  على دلالة الكلمة.

  :التأصیل الاشتقاقي -

"یستفید التأصیل الاشتقاقي، أو بیان أصول الكلمات ضمن علم التأثیل أو 
  ویدخل في التأصیل الاشتقاقي بیان ما یأتي: ،)(Étymologieالإیتمولوجیا  

ن وطنیا أو أجنبیا مع بیان اللغة أو العائلة اللغویة أصل الكلمة سواء كا -1
 المصدر.

  شكل الكلمة أوّل دخولھا اللغة مع بیان ما لحقھا من تطور صوتي أو دلالي -2
 .)80(بیان العلاقات الاشتقاقیة بین اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة -3

  :وتنحصر أمثلة  التأصیل الاشتقاقي في معجم التعریفات في موضعین ھي
بمعنى الأصل، وتسمّى العناصر الأربع التي ھي لفظ یوناني  : ھوأسطقسات-

الماء، والأرض، والھواء، والنّار أسطقسات لأنّھا أصول المركبات التي ھي الحیوانات 
  .)81(والنباتات والمعادن 
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بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح: جوھر في الجسم  لفظ یوناني: الھَیولى-
  .)82(ض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالقابل لما یعر

وتعدّ ھذه الوسیلة  ذات قیمة عظیمة في تحدید معنى الكلمات لاسیما الدخیلة       
منھا والمعرّبة (المقترضة)؛ وذلك لأنّھا تستقصي جذور الكلمة في أصل لغتھا، فتبیّن 

ي [عنھا] أيّ معجم مراحل تطوّرھا وتسربھا إلى اللغة العربیة الفصحى، لذا "لا یستغن
للمصطلحات وبخاصة معاجم العلوم القدیمة مثل الطبّ لأنّھا تساعد في فھم المعنى" 

)83(.  
ویشكّل ورود التأصیل الاشتقاقي لھذه المصطلحات الدخیلة في معجم التعریفات 

  عطاءً نفیسا للغة العربیة ولعلم المصطلح.
د التأصیل الاشتقاقي أثناء ویدعو دارسو العربیة والباحثون إلى ضرورة اعتما

معالجة اللفظ الأعجمي، ومن الأساسیات التي ینبغي اعتمادھا في ھذا المجال: "ترتیب 
اللفظ بین مداخل المعجم، تحدید نوعھ بالنظر إلى درجة عجمتھ، تحدید اللغة التي ینتمي 

یة وما طرأ إلیھا، تبیان أصلھ المعجمي في اللغة المُقرِضة، بیان دلالتھ في لغتھ الأصل
  .)84(علیھا من تطور في اللغة العربیة، تحدید المظھر الصوتي، والصرفي والنحوي" 

ویبدو أنّ التأصیل الاشتقاقي یأخذ حیّزه الأكبر في المعاجم التاریخیة، لأنّھا مھمّتھا 
الأولى والأخیرة ھي التأریخ للكلمات، لكن ھذا لا یمنع من اعتماده (التأصیل) في حال 

لألفاظ الأعجمیة في أيّ نوع من المعاجم، بل ھو ضروري لتقریب المعنى ورود ا
 وتوضیحھ.

  
  خاتمـةال

إنّ كثرة تنوع المصطلحات في التعریفات تجعلنا نقرّ بأنّ الشریف الجرجاني قد 
انضوى تحت لواء إنجاز معجمي ذي بال، إلاّ أنّھ وھو بین فاعلیة الإنجاز وجاذبیة 

كر مصطلحات دون أخرى، فاتسّم معجمھ بالإیجاز الشدید، جمع المصطلحات، اكتفى بذ
أضاف إلیھ من ألّف بعده في معاجم المصطلحات، كما تلاحظ ظاھرة التكرار في 
عرض المصطلحات؛ فالجرجاني یعرّف مصطلحا ما، ثمّ یعید تعریفھ بصیاغة أخرى، 

صطلحات في ومثال ذلك: مصطلح (القِران)، أمّا عن دراستنا لطرق كشفھ لدلالة الم
  معجم التعریفات فقد أسفرت عن النتائج الآتیة:

تراوحت ھذه الطرق بین أساسیة وثانویة (مساعدة) كما ھو معھود في المعاجم  -
 العربیة.

إلى الشرح  -على تنوعھا–استندت دلالة المصطلحات الواردة في التعریفات  -
للمقاربة التاریخیة،  بالتعریف، إلاّ أنّ ھناك من المصطلحات التي أخضعھا الجرجاني

وحاول أن یبیّن مظاھر تطورھا من خلال ذكره للدلالتین اللغویة والاصطلاحیة، 
وطغى ذلك في كشف دلالة المصطلحات الفقھیة، ومردّ ذلك في رأینا إلى أنّھا في 
الأصل ألفاظ عربیة أصیلة؛ أي أنّ معناھا كان ساریا في كلام العرب في الجاھلیة، 
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ریف بالضدّ، الذي یحتاج في رأینا إلى تحدید المضادّ لیتضح المصطلح إضافة إلى التع
 الذي عُرّف بھ، وھذه أھمّ الطرق الأساسیة الواردة في التعریفات.

أمّا عن الطرق الثانویة فتمثلت في استخدام الأمثلة التوضیحیة استدلالا على  -
الطریقة (الاحتجاج  المعنى، لا على وجود اللفظ، وقد كان من المفروض أن تعتمد ھذه

على ورود اللفظ أو اعتماد السیاق اللغوي) لاسیما بالنسبة للمصطلحات التي ھي في 
 الأصل كانت بنیتھا موجودة في اللغة العربیة قدیما.

إضافة إلى ذلك اعتمد الجرجاني الضبط اللغوي كتابةً مثل: (قولھ مثلا: بكسر المیم، 
  ن النطق، وتجنب الوقوع في اللّبس.بفتح اللام...) وھي أدقّ الطرق لبیا

كما تعامل الجرجاني مع المصطلحات الأعجمیة بطریقة التأثیل، وھذا مھمّ جدا 
لتحدید أصل اللغة التي ینتمي إلیھا المصطلح، ومن ثمّ تبیّن طرق تسربھ إلى اللغة 

  العربیة، واكتشاف دلالتھ.
ى تفتح آفاقا جدیدة وعسى أن تكون ھذه الدراسة خطوة تبعث على خطوات أخر  

  لولوج عالم ھذه المدوّنة من أبواب متعددة أبرزھا:
إعادة  تنظیم الكتاب عن طریق تجمیع مصطلحات كلّ علم ضمن إطاره،  -

 لتتسنى الاستفادة منھ بحسب تخصص الباحثین.
قراءة ھذه المدوّنة التراثیة في ضوء المناھج الحداثیة، لاختبار مدى قدرتھا  -

 ن ثمّ الإسھام في تقدّم الدرس اللغوي العربي.على الإنتاج، وم
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